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لن أعتذر حتى لو اعتذر الأنبا شنودة
ولا تنشغلوا بأمري عن استعادة كاميليا

بيان من الكاتب الصحفي أبو إسلام أحمد عبد الله
رداً على تصريح الكنيسة بشأن مقدمته لإحدى ترجمات الكتب المسيحية

قبل إفطار أمس الأحد 12 رمضان 1431 هجرية ، الموافق 22 أغسطس 2010 مسيحية ، أبلغ رمسيس النجار المستشار القانوني للكنيسة خبراً إلى صحيفة الوفد المصرية نشرته اليوم ، مفاده أن الأنبا شنودة لم  يتخذ أية إجراءات قانونية ضد شخصي (أبو إسلام أحمد عبد الله) ، رداً على ما وصفه المستشار بأنني [أصدرت نسخة "إنجيل" وصفتها بأنها "محرفة"] ، قائلاً : [إن الكنيسة لن تتقدم ببلاغ  للنائب العام،  لكنها لن تمنع المحامين من تقديم بلاغات ضد إساءة الكتاب للمسيحية ، وأضاف النجار في تصريح لصحيفة "الوفد" المصرية ، أنه عقد لقاءً مع البابا شنودة الثالث ظهر أمس الأحد بالمقر البابوي استمر لمدة ساعة كاملة أطلع خلاله البابا على مضمون الكتاب والإساءات الواردة فيه للديانة المسيحية ، وعلل مستشار الكنيسة تباطؤ البابا في تقديم بلاغ  للنائب العام أو تحريك دعوى قضائية ضد أبواسلام بانتظار البابا لصدور قرار بسحب الكتاب ، أو اعتذار مؤلفه ، وأوضح النجار أن البابا شنودة سوف يعقد اجتماعاً الخميس القادم لمراجعة المذكرة القانونية في هذا الشأن ، والوقوف على أفضل إجراء  يمكن اتخاذه] .
وأقول :
إذا كان من حق الأنبا شنوده أن يصدر أحكامه التفتيشية على القسس والرهبان، فإن هذا الحق بالضرورة أن يمتنع في حقي ، وأن الكنيسة في مصر ليست بديلاً للسلطة الحاكمة في البلاد ، ولا هي فوق النائب العام لتمارس سلطاته ، وأن الدستور هو المصدر الرئيس للتعامل مع المواطنين .
أما عن توقف الأنبا شنودة عن إبلاغ النائب العام في حقي ، فليس ذلك مكرمة منه ولا مِنَّة ، إذ ليس معروفاً عنه أنه رجل سماحة أو مرحمة أو نبل سلوك مع خصومه ، ومواقفه منذ توليه منصب البابوية حتى يومنا هذا تشهد على حاله ، ولو كان فيما كتبت ما يمس عقيدته افتراءاً مني ، ما تردد لحظة في اتخاذ حقه ، إما بإعلان غضبه بالانتقال إلى مقره الفاخر بوادي النطرون ، أو زج شباب الكنيسة للقيام بمظاهرات داخل أسوار الكاتدرائية تسب وتلعن النظام المصري والمصريين واستعداء الصهاينة والأمريكان على الأرض والشعب سواء .
وإذا كان نيافته أبى واستكبر أن يقدم اعتذاراً عن مسرحية وقحة ، أساءت لقرآن المسلمين وسنتهم وسخرت من تاريخهم واستهزأت بحاضرهم .
كما أبى واستكبر أن يعتذر عن مظاهرات شعبه التي تطعن بلافتاتها وشعاراتها في الإسلام والمسلمين ومصر والمصريين .
كما أبى واستكبر أن يعتذر عن بذاءات القس القبيح على مدى ستة أعوام كاملة .
كما يغمض عينيه عن الاعتداءات الوقحة والشريرة من شعبه وأبناء طائفته في بلاد المهجر ضد الإسلام والمسلمين .
فيكون من العار على شخصي المتواضع أن أعتذر له كما تمنى نيافته ، عن جهد فكري علمي موثق ، حتى لو كنت متجنياً فيما كتبت (فالموت لا السجن أهون عليّ من الاعتذار لمعتدٍ) .
ويكون رفض الاعتذار شكلاً ومضموناً أولى عندما أكون على قناعة بأنني لم أخطيء في حق كنيسته ، إنما كشفت حقائقاً علمية ومعرفية موثقة كانت مستورة عن الرأي العام .
ويكون من حقي الأدبي والإنساني أن أطلب منه الاعتذار المباشر لشخصي ، على أن سمح لنفسه بإهانتي أن يطلب مني اعتذاراً ، لرجل ولكنيسة ولشعب استمرأوا إهانة الأمة في عقيدتها وإيمانها وشعوبها ووطنها .
ولأن الكنيسة هي التي سعت لتوسيع دائرة الجدل حول هذا العمل العلمي الدقيق ، فيكون من حقي أيضاً أن أعلن كذب سعادة مستشار الأنبا شنودة فيما ادعاه في تصريحه لصحيفة الوفد بقوله : [أنني أصدرت نسخة "إنجيل" وصفتها بأنها "محرفة"] لأن الحقيقة أن ما أصدرته هو الترجمة العربية لرجل اللاهوت الإنجليزي رجارد واطس ، وأن وصف الترجمة بـ [محرفة] ليس من عندياتي ولا هو رأيي الشخصي ولا رأي الإمام البخاري رضي الله عنه ، إنما هو رأي الكنيسة البروتستانتية صاحبة الكتاب المتداول بين أيدي المسيحيين المصريين بمختلف طوائفهم فيما يخص سبعة أو ثمانية أو عشرة أسفار تصفها الطائفة البروتستانتية بالمحرفة أو المرفوضة أو المزيفة .
فإن كانت الكنيسة الأرثوذكسية تملك الغيرة والحمية ضد هذه الأوصاف أن يوصف بها كتابها الذي تقدسه ، فلتعلن ذلك ضد أختها كنيسة البروتستانت وليس ضدي ، وإن صدر مني قولاً بأن النصوص متناقضة ومدلسة وأنها من تأليف بشر وليست من عند الله ، فلتعلن الكنيسة الأرثوذكسية أمر ذلك للقضاء الفوري ضد أختها كنيسة الكاثوليك وليس ضدي . 
أما عن مصادرة الكتاب ، فإن ذلك لو حدث ، فإنما يكون مرافقاً لتلك لمصادرة جميع ترجمات الكتب المتداولة بين أيدي المسيحيين العرب وأولها مصر ، التي استقيت منها معلوماتي ، وقالت بوضوح وجلاء ودون حاجة لتأويل أو تفسير ، كل ما كرهه الأنبا شنوده ومستشاره في مقدمتي ، مع التأكيد على أنه في حالة وقوع المصادرة ، فسوف أسمح بنشره على الشبكة المعلوماتية ، وضغطه وتداوله على شبكة الهواتف المحمولة ، ولن يثنيني عن الحفاظ على كافة حقوقي الإنسانية والأدبية والفكرية ، إلا مواجهتي بالحوار والحجة والبرهان فيما ادعيته .


منبهاً إلى حقائق أربعة مهمة :
الحقيقة الأولى : أن الإسلام الذي يحضنا على البحث والمعرفة والعلم والتعلم ، يحضنا ابتداءاً على احترام الديانات الأخرى ، ويفرض علينا ألا نؤذي أحداً أو نسيء لأحد ، وخص بوصيته من بقي من أقباط مصر على نصرانيته ، ولا أجد حرجاً شرعياً أن تنسحب هذه الوصية أيضاً على المسيحيين الأرثوذكس الذين أعلنوا براءتهم من النصرانية في عهد الأنبا شنودة ، فاستبدلوا النصرانية بالمسيحية .
الحقيقة الثانية : أن الترجمة التي هي محور الغضب ، هي ترجمة بروتستانتية ، لاعلاقة لها بالكنيسة الأرثوذكسية ، لأن الكنيسة الأرثوذكسية منذ فجر تاريخها حتى يومنا هذا ، لم تكن لها ترجمة خاصة منشورة ، إنما تحتفظ بها في دهاليز كنائسها الكبرى لم يرها حتى اليوم غير أكابرهم إن سُمح لأحد برؤيتها ، فتكون الكنيسة الأرثوذكسية غير ذات شأن ، إلا بالأسفار التي حملت صفة التزوير على لسان الكنيسة البروتستانتية ، فطبعها الأنبا شنودة بعد عشرين قرناً من الزمان ، في العام 2006 مكيدة في البروتستانت الأقباط تحت اسم (الأسفار القانونية الثانية) ، وفي صفحتها الأولى (التالية لصورة الأنبا شنوده) جاء نصاً : [تسمية هذه الكتب بالأبوكريفا ... معناها المخفية التي تحتوي على خرافات وسخافات تتنافى مع الآداب المسيحية ولم تقبلها الكنيسة ضمن الكتاب المقدس] ، وهذا أكثر بكثير مما نقلته أنا في مقدمتي ، لكنه الحق يجريه الله على ألسنة الكنيسة .
الحقيقة الثالثة : أن هذا الكتاب صادر منذ عام كامل ، ويتم تداوله في مكتبات البيع .
الحقيقة الرابعة : أن القصد الأول من إثارة هذه الزوبعة غير المبررة ، هي شغل المسلمين عن الحدث الإجرامي للكنيسة الأرثوذكسية بتخطيط وإعداد وإشراف ومباركة الأنبا شنودة نفسه ، بخطف الأخت المسلمة كاميليا شحاتة زاخر ، لكن أهل الإسلام الذين سعدوا بما نشرت أنا ، لن ينشغلوا عن طلب محاكمة الأنبا شنودة والقصاص منه قبل أن يموت ، أو يُعيد أسيرات زنازين المعابد والأديرة التي أصبحت مغارات قتل واغتصاب وتعذيب وإجرام .
وهذا بيان للناس ، وقد هيأت نفسي لدفع الثمن وكلي سعادة بنصرة دين ربي ، واستودعت الله نفسي وأهلي وولدي ، إن أراد صاحب القرار أن يجعلني ضحية للباطل وأهله ، خلال الساعات التالية ، وأستغفر الله من كل ذنب أو خطأ أو زلل ، وما توفيقي إلا بالله .
                             
                                الكاتب الصحفي
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                                عضو نقابة الصحفيين المصرية واتحاد الصحفيين العرب والدولي
                                 عضو اتحاد الناشرين المصريين والعرب
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